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 لماذا يسلط الله علينا أعداءه؟
 21/8/1998: البوطي الشهيد الإمام خطبة تاريخ

وجهك  ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال   يا ،الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئُ مَزيده
الله ه إلا لوأشهدُ أن لا إ ،كولعظيم سلطانك، سبحانك اللّهم لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفس  

أرسله الُله إلى  ،ه وخليله خيُر نبٍي أرسلَهه وصفيّ دنا ونبينا محمداً عبدُه ورسولُ سيّ  لا شريك له وأشهدُ أنّ  وحدهُ 
وسلاماً دائمين  صلاةً   دنا محمداللّهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيّ  ،العالم كلٍّه بشيراً ونذيراً 
 .ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى لمسلمونكم أيها اوأوصي ،متلازمين إلى يوم الدين

 ..فيا عباد الله أمّا بعدُ 
إننا نحن مسلمون  :ما يزال أحدهم يقول ،يلُحون على هذا السؤال المكرور والمعادما تزال فئاتٌ من الناس 

فلماذا يُسلط الله عز وجل علينا نحن المسلمين أعداءه الكفرة من هؤلاء الذين  .مؤمنون بالله سبحانه وتعالىو 
 ؟ ألم يعد الله سبحانه وتعالى المسلمين بالحماية والتأييد؟ يعثون في الأرض فساداً 

نه نتيجةٌ للابتعاد عن الوعي ولتحول حال المسلمين إلى تمسك بالشعارات أهذا السؤال المكرر المعاد لا شك 
وإلا فإن الواعي الذي يعي الإسلام وحقيقته لا يمكن أن يقف  ،وابتعادٍ عن المضامين والمعاني والمبادئ والأحكام

فينبغي أن نجيب عن هذا السؤال كلما ومع ذلك  .ولا يمكن أن يوجع رأسه بهذا السؤال ،عند هذا الإشكال
 .تكرر

هل نفذوا  ،م مسلمين وهم مسلمون إن شاء اللههل نفذ هؤلاء الذين يسمون أنفسه :قلت في الجواب وأقول
أوامر الله وأحكامه ووصاياه ونصائحه؟ إن كانوا قد نفذوا ذلك فلا شك أن الباري سبحانه وتعالى ينبغي وفاءً 

 .بعهده ان لا يسلط عليهم عدواً من غيرهم ولكن فلننظر
  .بل نتنازع :قالوا .(وَتَذْهَبَ ر يُحكُمْ وَلَا تَ نَازَعُوا فَ تَ فْشَلُوا ) :قال لهم الله عز وجل

 :قالوا (وَأوُلََٰئ كَ لَهمُْ عَذَابٌ عَظ يمٌ  ۚ   مَا جَاءَهُمُ الْبَ ي ِّنَاتُ  م ن بَ عْد   وَلَا تَكُونوُا كَالَّذ ينَ تَ فَرَّقُوا وَاخْتَ لَفُوا) :قال لهم
  .بل سنتفرق
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َبْل  اللَّه  ) عز وجل الله قال لهم مُوا بِ  يعًا وَلَا تَ فَرَّقُواوَاعْتَص  بل نترك هذا الحبل إلى حبال شتى ولسوف  :قالوا (جََ 
  .نسلم أنفسنا إلى التفرق والاختلاف

 حتى نطالبه بالنصرفما الذي لنا عند الله سبحانه وتعالى  ،فإذا آل أمر المسلمين إلى العصيان بدلًا من الطاعة
 وحتى نطالبه بأن لا يسلط علينا الكفرة من أعداءنا ومن أعداء الله سبحانه وتعالى؟ 
من لن يسلط علينا عدواً  ،ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى في الحقيقة ولدى التعمق في النظر

ولكن المسلمين سلطوا أنفسهم  ،لم يسلط الله عز وجل علينا لا أمريكا ولا أوروبا ولا الصهيونية ،غير أنفسنا
لو أمعنت النظر لوجدت أن المسلمين  ،بعضاً على بعض فخيل إليهم أن أعداءهم هم الذين قد تسلطوا عليهم
ولكنك تنظر فتجد أنهم قد قسموا  ،وقد جعلهم الله بفضله وإكرامه أمة واحدة ومن ثم متعهم بالقوة والعز

  .ت تعادل القطعة الأخرىوأن كل قطعة أصبح ،قطعاً أنفسهم إرباً 
وهم الذين أحالوا عزتهم إلى ذل وأحالوا  ،على بعض سلط بعضهمتإذاً الواقع الحقيقي أن المسلمين هم الذين 

ولو أن هذه الأمة   ،فلما آل أمرهم إلى هذا خُيل إلينا أن أمريكا هي التي تهيمن علينا وتسيطر ،قوتهم إلى ضعف
وتبتعد عن الاختلاف والتفرق والتنازع طبقاً لما أوصى به الله سبحانه كانت لا تزال تحتفظ بشرف وحدتها 

لرأيت أن كل الأمم الأخرى أقل شأناً من أن تسيء إلى هذه الأمة فضلًا عن أن تهيمن عليها أو أن  ،وتعالى
  .تتغلب عليها

 عليه وسلم فيما ص  عنه أن الله عز وجل إذا رأى أن هذه الأمة قد آل أمرها ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله
فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤدبها كما أدب الأمم  ،إلى عصيان وإلى ابتعاد عن صراط الله واحتاجت إلى تأديب

لا يهُلك هذه الأمة  وعد الله عز وجل رسوله أن ؛أو بريٍ  تهلك أو بخسفٍ وزلزالبإهلاكٍ عام أو بغرق السابقة 
ولكنه جعل عصا التأديب في حياتها أن يسلط بعض  ،وعد أن لا يهلكها بذلك ،عندما تحتاج إلى تأديب

من وانظروا إلى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه  ،المسلمين على بعض
فدخله وصلى فيه فمر بمسجد بني معاوية  ،من العاليةأقبل رسول الله ذات يوم )قال: حديث أبي سعيدٍ الخدري 

"لقد سألت ربي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني  :فقالثم انصرف إلينا  ،ركعتين وصلينا معه ثم دعا فأطال الدعاء
وسألت ربي أن لا  ،سألته أن لا يهُلك أمتي بسنة" أي بمجاعة عامة تجتثها من الجذور "فأعطانيها ،واحدة

أي أن الله عز وجل قضى في سابق  (أن لا يجعل بأسها بينها فمنعنيهاوسألت ربي  ،بغرق فأعطانيها يهلك أمتي
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وإذا خرجت عن النهج الذي ألزمها الله عز وجل به فإن التأديب الذي  ،علمه أن هذه الأمة إن عصت مولاها
 .يلاحقها هو أن يسلط بعض من فئاتها على بعض

 عَلَيْكُمْ  يَ ب ْعَثَ  قُلْ هُوَ الْقَاد رُ عَلَى أَنْ ) :سبحانه وتعالى عندما قالولقد أكد هذا المعنى ربنا 
يَ عًا وَيذُ يقَ بَ عْضَكُمْ بأَْسَ بَ عْضٍ  أَوْ  تَحْت  أرَْجُل كُمْ  أَوْ م نْ  فَ وْق كُمْ  م نْ  عَذَاباً انْظرُْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْْياَت   يَ لْب سَكُمْ ش 

مُسْتَ قَرٌّ وَسَوْفَ  ل كُلِّ نَ بَإٍ  (66) ب ه  قَ وْمُكَ وَهُوَ الحَْقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ ب وكَ يلٍ  ( وكََذَّبَ 65لَعَلَّهُمْ يَ فْقَهُونَ )
 .(تَ عْلَمُونَ 

وبدلاً  ،بدلًا من الخسف ،نحن نجد اليوم أن الله عز وجل يؤدبنا بعصاً خص بها هذه الأمة بدلًا من الهلاك العام
نعم يسلط الله سبحانه وتعالى بعض  ،وبدلًا من الغرق ونحو ذلك ،المهلكة بعامةالرياح  وبدلًا من ،من الزلازل

لأننا لم نعد  ،د هذه الأمة من قبللماذا؟ لأننا خرجنا عن النهج الذي كان قد وحّ  ،المسلمين على بعض
لأننا لم نعد نخلص لله عز وجل في أعمالنا وإنما  ،نستمسك بالحبل الذي كان سبب وحدة هذه الأمة بالأمس

فلما فعلنا ذلك تمزق أمر هذه الأمة  ،جعلنا أو جعل أكثرنا من الدين مطية ذلولًا لأهوائنا ورغائبنا ومصالحنا
  .الفئة الأخرىوتحولت إلى فئات كل فئة تخاصم 

ل كيف تجدون أن كل دولة تعادي الدولة التي انظروا إلى ما يسمى بالدول العربية انظروا إلى ما يسمى بهذه الدو 
كأنه لا يوجد فيما بينهم جامعٌ مشترك من ،كل جارٍ يخاصم جاره ويعاديه وهكذا وهكذا وهكذا   ،إلى جانبها
نُونَ إ خْوَةٌ فأََصْل حُوا بَ يْنَ ) :يعوون معنى قول الله عز وجل كأنهم لم يعودوا  ،هذا الحبل اَ الْمُؤْم    .(أَخَوَيْكُمْ إ نمَّ

نحن  ،؟ يدل على أننا نحن الذين تسلط بعضنا على بعضإذاً هذا الواقع الذي نراه ونشاهده على ماذا يدل
لما آل أمرنا إلى هذه الحال خُيل إلينا أن أمريكا  ،الذين سحقنا قوتنا ونحن الذين أذبنا عزنا وأحلناه إلى ذل نحن

أو أن إسرائيل هي التي تقودنا وأنها هي التي قد بدأت تحكمنا وكأن أو أن الصهيونية  ،هي التي تغلبت علينا
الأمر ليس كذلك وآية هذا الذي أقول أن هذه الأمة  ،أو أن دول البغي هي التي تقودنا ،الأمر هكذا قد أصب 
إذاً لرأيت أن هذه  ،إلى وحدتها رجعت تستمسك بصدق بِبل الله سبحانه وتعالىلو رجعت مرةً أخرى 

وإذا عادت الوحدة فلسوف تجد أن أولئك الناس الذين يخيل  ،وأن الوحدة عادت ،متردات فيما بينها الفجو 
تنظر بعينك وإذا بهم أمة تافهة  ،وأن الذل قد سحقهم ،غار قد أذابهمإلينا أنهم قد سُلطوا علينا رأيت أن الصَّ 

  .تخاف هذه الأمة الإسلامية التي قضى الله عز وجل أن يدخل الرعب منها في قلوب أعدائها



 الإمام الشهيد البوطي                                                                                                                       لماذا يسلط الله علينا أعداءه؟
 

  www.naseemalsham.comنسيم الشامموقع                                                                                                              4
 

قال . (نصرت بالرعب :أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلي) :ألم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم
فلتكن هذه الأمة على قدم  ،هذه العطية ليست لشخص رسول الله فقط وإنما لهذه الأمة جَعاء :العلماء

إن الذي تراه أعيننا غير  ،انظروا كيف يحول الأمرو  ،المصطفى صلى الله عليه وسلم ولتعد إلى نهجها السابق
عي إلى أن أفُصل القول في ! وبأي جدارةٍ تتبج  ولا داأمريكا أي دولة هذه حتى تتبج  ،الذي تعرفه عقولنا

هذه حقيقة ولكن لاحظوا أعمار الدول  ،أمريكا اليوم تسير على الحافة وعما قريب ستقع في الهاوية ،ذلك
لكن ما الذي جعلها تتبج  وجعلها تتصف بعنجهية ما مثلها عنجهية أمامنا؟  ،تختلف عن أعمار الأشخاص

أفكانت تستطيع أن تخترق قرارات هيئة الأمم المتحدة!  ،أمرناذلنا تفرقنا تشتتنا هذا التبعثر الذي آل إليه 
 ،أفكانت تستطيع أن تتجاهل القضاء العالمي وتفعل ما فعلته بالأمس هكذا ظناً منها ورجَاً منها بالغيب

نت لا لو أن هذه الأمة كا ،أفكانت تستطيع أن تفعل هذا لو أن هذه الأمة كانت لا تزال مستمسكة بوحدتها
ولكن  ،؟ هل تستطيع العفونة أن تهيمن على الطهارة؟ هذا لا يمكنسائرةً على صراط ربها سبحانه وتعالىتزال 

 .حقيقة العفونة نابعةٌ من واقعنا الذي يؤلم ويبكي
أما حقيقة الإسلام فقد عاد المسلمون  ،أفرادٌ فقط ،وإلا واقعٌ يتحلى به أفرادلم يبق لنا من الإسلام إلا شعاره 

نحن المسلمين الذين عاد جارنا جيراننا يخلصون لأعدائنا بدلًا من أن يخلصوا لنا  ،عداء المسلمينجنودٌ لأ
والوثائق أمام الأمثلة والنماذج هذا الواقع كلكم يعرف تفاصيله ولا داعي لأن أضعكم  .نساكنهم أو نجاورهم

  .ولا داعي إلى أن أضع النقاط على الحروف
 ،يزداد المسلمون ولله الحمدوإذا أردت أن تحصيها ففي كل يوم إذا عددت أسماء الدول الإسلامية ما أكثرها 

تجدونها  ،ولكن انظر إلى واقع كل دولة من الدول التي تسمى إسلامية انظروا إلى نهجها تجدونها تحارب الإسلام
م في حياتها إلى تاريخ إن اعتزت فإنما تعتز به  تستهين بالإسلام آل الإسلاعلى أقل المراتب تستخف بالإسلام 

هذا هو حال هذه  .كما تعتز أمة بتراث أو بتلك الأماكن الأثرية التي تقول كان لنا ذات يوم أثر نعتز به اليوم
هذه حقيقة ينبغي أن  ،نحن الذين سُلط بعضنا على بعض ،إن عدواً لنا سُلط علينا لا :فلا يقولن قائل .الأمة

نْكُمْ ) :صدق الله القائل ،ولا يمكن لوعد الله سبحانه وتعالى أن يلحقه خلفنعلمها  وَعَدَ اللَّهُ الَّذ ينَ آمَنُوا م 
اَت  ليََسْتَخْل فَن َّهُمْ  ارْتَضَىَٰ  قَ بْل ه مْ وَليَُمَكِّنَنَّ لَهمُْ د ينَ هُمُ الَّذ ي م نْ  كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ ينَ  في  الْأَرْض   وَعَم لُوا الصَّالح 

لنَ َّهُمْ  مْ أمَْنًا م نْ  لَهمُْ وَليَبَُدِّ لا و  ،هذا قرار الله لا يمكن أن نرتاب فيه .(يَ عْبُدُونَني  لَا يُشْر كُونَ بي  شَيْئًا ۚ   بَ عْد  خَوْف ه 
 .أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم .ومع الأيام سنزداد إيماناً بوعد الله عز وجل ،إلا أن نؤمن بهيمكن 


